من كبار العارفين بالله له اتساع في علم الباطن عظيم الحال الشهير بالكرامات
اذ ا شرع في تفسير القرءان العظيم تتزاحم عليه العبارات بكلام ما سمع من عالم
وكذا في الاحاديث النبوية والاسرا الكورايية وسيل عن غوامض المسايل فاجاب
عنها واجاد اذا حضرت مجلسه ونظرت الى اصحابه لم يحضر ببالك الا الصحابة وما كانوا
عليه رضي الله عنهم واما نفوذ الكلمة وظهور الكمامات وخوارق العادات فحدث
عن البحر ولا خرج لكنه هو واصحابه لا يقفون مع ذلك ولا يكترثون به لقوة عزمهم وعلو
سهمهم ولو تتبعنا ما شهدنا من امره لدونت دواوين عديدة وفي هذا القدر كفابة
ولما كان علمايه قديبا وحديثا عاملون بعلمهم فامر غير خفي على من وقف
على تازيخهم وشهد على حالهم فعد كان بها الفقيه ابو الحسن ان المنهر وابو
الحسن على ابن احمد ان الخطيب وشيخنا العارف بالله لعلى مبري احمد زروق
وقد تقدم ذكرهم وكان بها الامام الحافظم الفقيه ابو اسحاق ابراهيم بن احمد
ابن عبد الله الاجد ابى اللواتى الطرابلسي كان من اعلم اهل زمانه بجميع العلوم كلاما
وفقها ونحو اولغة وعروضا ونظما وثرا وله تواليق جليلة واسيلة مفيدة في الفقه
وغيره فمن تالييفه كتاب كفاية المتحتفظ وكتابين في العروض صغير وكبير وكتاب
الرد على ابى حفص في تثقيف اللسان وشرح ما ءاخره ياء ن الاسماء وبيان
اعتلال هذه الباء استوفى فيه جميع احكامهه على اختلاف احوالها من تصغيه
وتكبير وغير ذلك ولما استوفى فيه ذالك استفاء حمليا تعرض فيه شرح مقاطع
لواقعة في سورة مريم لاشتمالها على كبير من تلك الاحكام فجاء هذا التاليف
في غاية الافادة والتحقيق وله كتاب مختصر في علم الانساب وءاخر مختصر في الانواء على
مذهب العرب ورسالة الحول وتعرب عراداب كثيرة وحفظ غريز وكان سبب تاليف
انه حضر يوما عند قاضي البلاد ابى محمد عبد الله بن ابراهيم ابن هانش الطرايليي فحكم
لحكم اخطا فيه فرد عليه الفقيه فزجره وقال اسكت يا احول فما استدعيت ولا افتبت
ستفتيت فالف الرسالة واختصر كتاب نسب من يشر لابي عبد الله ابن الزبيد ابن
بي بكر ابن عبد الله ابن مصعب ابن ثابن ابن عبد الله بن الزبير ابن العوام رحمه الله تعلى
قال التبحاقي وحسبك بهاذا التاليف علما وفايدة وقد مدح هذا الكتاب
الشيخ ابو الحسن ابن مغيث بقوله هو كتاب عجب لا كتاب نسب وقد ادخل ابو
اسحاق فيه من حفظه زوايد تشتمل على فوايد نبة عليها ولم تكن له رحلة عرطرابلس
لى غيرها وقد سبل انى لك هذا العلم ولم ترتحل اليه فقال اكتسبته من باي هواره
زناته دهما بابان من ابواب البلد اول ن شرقها والثانى من غربه نسبا الى من